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الملخــــــص: 
ــت  ــردات رصف ــن مف ــكلام م ــف ال يتأل
العربيــة  اللغــة  قواعــد  وفــق  عــى 
فأصبحــت دالــة عــى معنــى ، فعلــم 
ــات  ــام الكل ــة انتظ ــدرس كيفي ــو ي النح
المفــردة لتكويــن جملــة ، وعلــم الصــوت 
يُعنــى بدراســة الاصــوات التــي تتألــف 
منهــا الكلــات ، أمــا علــم الــرف 
ــى  ــتنا فيعُن ــوع دراس ــو موض ــذي ه ال
بدراســة بنيــة الكلمــة المفــردة وكل علــم 
في هــذه العلــوم يخــدم العلــم الاخــر 
ــب  ــا تص ــي جميعه ــه وه ــل مع ويتداخ
في مصــب واحــد هــو فهــم الــكلام 

ــربي. الع
لهــذا كان لعلــم الــرف اثــراً كبــراً 
في الدراســات اللغويــة التــي اولاهــا 
ــن  ــاً ، واول م ــا خاص ــون اهتمام النحوي

ــازني  ــو الم ــا ه ــاً له ــا خاص ــع كتاب وض
وهــو ابــو عثــان بكــر بــن محمــد المــازني 
براعــة في   امتلــك  الــذي  )247هــــ( 
ــو  ــه في النح ــب تعمق ــف الى جان التصري
ــم  ــص بعل ــتقلا يخت ــاً مس ــف كتاب ، اذ ال
الــرف جمــع فيــه موضوعــات الصرف 
 ، متقنــة  علميــة  صياغــة  وصاغهــا   ،
فأصبــح عــى يديــه علــا مســتقلا بأبنيتــه 
ــل  ــي ذل ــرة الت ــه الكث ــته وتمارين واقيس
ــن  ــن م ــا للباحث ــوارده ويسره ــا ش به

ــه.     حول
ــو  ــو اب ــرّد وه ــده الم ــن بع ــاء م ــم ج ث
عبــاس محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الاكــر 
الــذي  )286هــــ(  بالمــرّد  المعــروف 
ــن  ــر م ــازني الكث ــتاذه الم ــن اس ــذ م اخ
المصطلحــات الصرفيــة ودونهــا في كتابــه 
ــذور  ــتاذه الج ــن اس ــذاً م ــب ، أخ المقتض
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قــد  كانــا  وان  الــرف  لعلــم  الاولى 
اختلفــا في منهجيــة الكتابــن ، فدراســتنا 
اختصــت بدراســة مقارنــه بــن العالمــن 
تقســيم  في  الــرف  لعلــم  الجليلــن 
الاســاء والافعــال وحــروف الزيــادة 
فيهــا كــا تناولــت الدراســة عــرض 
ــا في  ــا واختلافه ــة عندهم ــادة الصرفي الم
بعــض المواضع مــع بيــان جــذور الكلمة 
الواحــدة ووزنهــا وحــروف الزيــادة التي 

تطــرأ عليهــا ومــا الى ذلــك.
المقدمة : 

لابــد مــن التعريــف اولاً بعلــم الــرف 
الــذي يُعنــى بدراســة الكلمــة اي بنيتهــا 
ــم  ــن عل ــرق ب ــة الف ــن معرف ــد م ولاب
الــرف وعلــم النحــو ليتســنى لنــا 
ــا  ــل اهتمامن ــبّ ج ــا ولنص ــق بينه التفري
قــد  نكــون  ان  بعــد  الــرف  بعلــم 

ــن . ــة العلم ــا ماهي حددن
فعلــم الــرف هــو مقدمــة لدراســة 
النحــو اذ يحتــاج النحــوي الى معرفــة 
احــوال الكلمــة المفــردة قبــل ان تُعــرّف 
كيفيــة تركيبهــا اذ ان علــم الــرف هــو 
ــذا  ــو ، ل ــو النح ــد ه ــوم ، والوال امّ العل
ــت  ــن البي ــا رك ــدة الام في انه ــى فائ تتج
الاســاس الــذي تشــتد عليــه بقيــة اركان 
ــم  ــبة لعل ــال بالنس ــك الح ــت ، كذل البي
ــأتي)1( :  ــا ي ــدة ب ــى الفائ ــرف فتتج ال

11 في - الخطــأ  مــن  اللســان  عصمــة 
. العربيــة  الكلــات  نطــق 

22 معرفــة الحــروف الاصليــة مــن -
. الزائــدة 

33 مراعاة قانون اللغة في الكتابة .-
44 الأصــل - تحويــل  عــى  القــدرة 

المعــاني  تناســب  صيــغ  الى  الواحــد 
. المختلفــة 

ــذي  ــرف ال ــم ال ــة عل ــي اهمي ــذه ه ه
واضحــاً  اهتمامــاً  الصرفيــون  اولاه 
ــي  ــة الت ــد الرصين ــه القواع ــوا ل ووضع
يحتاجهــا المتلقــي او الــدارس ليعــرف 
وحــروف  وتركيبهــا  الكلمــة  اصــل 
الزيــادة فيهــا ان وجــدت لــذا جــاء ابــو 
عثــان المــازني وميّــز مســائل علــم النحو 
ــر  ــد ان كان يم ــرف بع ــم ال ــن عل ع
بمرحلــة الاندمــاج مــع النحــو دون تمييز 
او تفريــق واضعــاً لــه منهجــا خاصــاً بــه 
ــم  ــها عل ــي يدرس ــرات الت ــاً التغي دارس
ــمين : ــمها الى قس ــي قس ــرف والت ال

بنيــة  : كتحويــل  المعنويــة  التغيــرات 
مختلفــة  وصيــغ  ابنيــة  الى  الكلمــة 
ــل او  ــم الفاع ــدر الى اس ــل المص كتحوي
اســم المفعــول وهــذه التغيــرات يرافقهــا 
تغيــر دلالي في المصــدر عنــد تغيــر بنيتــه 
ــا  ــه ك ــى دلالت ــل لا تبق ــم الفاع الى اس

ــي. ه
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تتعلــق  فهــي   : اللفظيــة  التغيــرات 
ــف  ــة وتآل ــة العربي ــاء الكلم ــن بن بقوان
ــى  ــر في المعن ــا تغي ــا ولا يرافقه اصواته

مثــل تحويــل قَــوَلَ الى قــال)2( .
ــا  ــرّد( واضع ــاء )الم ــازني ج ــد الم ــم بع ث
كتــاب المقتضــب الــذي قســمه عــى 
ــه  ــا ل ــرف واضع ــو وال ــمين ،النح قس
ــا أورده  ــه كل م ــا في ــه صاب ــل اهتمام ج
مــن أمامــه واســتاذه المــازني فبعــد مــوت 
المــازني صــار المــرد امــام النحويــن 
ــك  ــر ذل ــم وذك ــاً في العل ــد كان جب فق
ابــن جّنــي قائــاً ) مثــل المــرد جبــاً في 
العلــم واليــه افضــت مقــالات اصحابنــا 
ــرى  ــا واج ــا وقرره ــذي نقله ــو ال وه
ــس  ــل والمقايي ــروع والعل ــول والف الاص

عليهــا ()3( .
وقــد روى المــرد عــن المــازني في القــراءة 
وروايــات كثــرة في كتــب اللغــة والادب 
وروى عنــه ايضــاً كتــاب التصريــف 
ويبــدو ذلك واضحــاً في كتــاب المقتضب 
حيــث تأثــر المــرد بأســتاذه المــازني تأثــراً 
ــا  ــى م ــو ع ــف والنح ــراً في التصري كب

ــة . ــث اللاحق ــرى في المباح ــوف ن س
مــن ذلــك جــاء اختيــار البحــث اذ ســبق 
هذه الدراســة باحثــون لكنهــم لم يتناولوا 
ــم  ــة اذ ت ــذه الدراس ــل ه ــل مث بالتفصي
تقســيم البحــث عــى مباحث عــدة ، كان 

المبحــث الاول هــو العلاقــة بــن كتــاب 
التصريــف و المقتضــب وكان المبحــث 
كتــابي  في  والافعــال  الاســاء  الثــاني 
التصريــف والمقتضــب ، امــا المبحــث 
الثالــث فتنــاول الاســاء والافعــال ومــا 
بينهــا مــن تقــارب ثــم كان المبحــث 
الرابــع وفيــه بــاب الهمــزة في اول الكلمة 
ومــا جــاء فيهــا مــن أســاء وأفعــال وقــد 
ــي تناولهــا البحــث  تنوعــت المصــادر الت
ــابي  ــى كت ــاس ع ــد في الأس ــه اعتم لكن
ــرد  ــب للم ــازني والمقتض ــف لل التصري

ــة . ــوع الدراس ــا موض لأنه

في  المــازني  منهجيــة   : الاول  المبحــث 
)التصريــف( والمــرّد في )المقتضــب( :
ــتاذ  ــو أس ــازني ه ــه ان الم ــك في ــا لا ش مم
المــرّد وهــذا يعنــي ان الأخــر قــد تأثــر 
بأســتاذه تأثــراً كبــراً فكتــاب المــازني 
هــو أول كتــاب مســتقل في الــرف 
ــرف  ــم ال ــات الى عل ــدم اضاف ــد ق فق
ــت  ــال تمثل ــذا المج ــد في ه ــبقه اح لم يس
و  التصريــف  وقواعــد  الأجمــال  في 
التفصيــل  مــن  بــيء  يتناولهــا  كان 
ــد  ــك نج ــد لذل ــع القواع ــد أن وض بع
هــذه العبــارة تتكــرر كثــراً في كتابــه 
التصريــف مــن ذلــك قولــه )) أعلــم ان 
ــاء  ــع ألف ــا كان موض ــع م ــن وض كل م
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ــلْ ،  ــى فَعَ ــاً وكان ع ــه واواً وكان فع من
فأنــه يلــزم يِفْعِــل((3( وقولــه )) وأعلــم 
ــرّف  ــا ت ــاً( وكل م ــل ومفتع أنّ ) افعَ
منــه أذا بنيتــهُ ممــا فــاؤه واواً او يــاءً ، 
ــر العــرب ، وهــي اللغــة المشــهورة  فأكث
فيبدلــون مــكان الــواو واليــاء تــاءً ، ثــم 
يدغمونهــا في التــاء التــي بعدهــا وذلــك 
ــزّن .....  ــو مت ن فه ــزِّ ن ويت ــزَّ ــم : ات قوله

.  )4())
فهــو بذلــك يضــع ابوابــاً لتصريــف 
ــن  ــا ورد ع ــك مم ــر ان ذل ــال ويذك الافع
ــرب  ــرب يضط ــم اضط ــرب في قوله الع
غــر  في  ذكــر  كــا  مضطــرب  فهــو 
ــا  ــا م ــال منه ــم ان الأفع ــع )) اعل موض
ــوّل  ــن وتُ ــع الع ــكّن موض ــلّ ويس تُعَ
حركتــه وتــزال عــن اصلــه كل هــذا 
يفعــل بــه (()5( وغــر ذلــك الكثــر مــن 
الأبــواب الصرفيــة الــذي فصلهــا المــازني 

ــال. ــن الأجم ــيء م ب
أمــا المــرّد في كتــاب المقتضــب فقــد 
حــاول فيــه تبســيط بعــض المســائل 
ــاب  ــرة في كت ــدة ومتأث ــي وردت معق الت
ــد  ــا ، فق ــا وتبويبه ــم تنظيمه ــيبويه ث س
والتفصيــل  الأجمــال  أســلوب  كان 
( المشــددة  واضحــاً في كتابــه بقولــه في )أنَّ
الشــأن و مــن غــر ضمــر  بضمــر 
الشــأن )) اعلــم أنــه مــا كان كذلــك ممــا 

ــذف  ــك في ح ــان فأن ــه زيادت ــتوفى في اس
(()6(               وقولــه )) اعلــم انــه مــا 
ــك اذا  ــه فأن ــة في ــك لا علاق ــن ذل كان م
ــه  ــم ان ــه )) أعل ــه ... (()7( وقول صغرت
مــن قــال في ) أســود : أســيود ( قــال في ) 

معاويــة : معيويــه (... (()8( .
 )  فيكــرر لفــظ اعلــم متبوعــاُ ب )أنَّ
ــذه  ــل ه ــة فمث ــات تعليمي ــددة لغاي المش
العبــارة تدعــم أســلوب الأجمــال الــذي 
ــد  ــل بع ــأتي التفصي ــم ي ــرّد ث ــه الم ينتهج
ــه  ــا كان علي ــذا م ــد و ه ــع القواع وض
المــازني)9( ، اذ أنهــا ينتهجــان الاســلوب 
ــل  ــرض والتفصي ــث الع ــن حي ــه م نفس
ــي  ــتطرادية ه ــة الاس ــدو الطريق ، و)) تب
الغالبــة في تأليــف المقتضــب وهــذا مــا لا 
ــل  ــذي يمي ــازني ال ــد الم ــاً عن ــده جلي نج
الى الاختصــار في كثــر مــن الموضوعــات 
التــي يتناولهــا فلــم نلمــح اســتطراداً 
الاعــال  موضوعــات  في  ســوى 

ــن(()10( . ــام المتماثل والأبــدال وادغ
ــاً  ــاً خاص ــرف كتاب ــع لل ــده يض اذ نج
ــو  ــى النح ــه ع ــف وقدم ــاه التصري اس
الــرف  درس  المــرّد  ان  حــن  في 
النحــو  جانــب  الى  وموضوعاتــه 
ــا  ــد مقدم ــاب واح ــه في كت وموضوعات

الــرف عــى النحــو .
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المبحــث الثــاني : عــرض المــادة الصرفيّــة 
عنــد المــازني والمــرّد :

ــف في  ــه التصري ــى كتاب ــرّد ع ــد الم اعتم
الكثــر مــن مواضعــه  وكان يســتعين 
بأمثلــة الكتــاب مــع الاشــارة الى المصــدر 
ومــن ذلــك قولــه في بــاب مصــادر 
الافعــال الصحيحــة والمعتلــة وبنائهــا )) 
ــان  ــاب الحــرف والحرف ــد يجــئ في الب وق
للاســتعمال  كان  وان  اصولهــا  عــى 
ــل  ــى اص ــدل ع ــك ، لي ــر ذل ــى غ ع
ــم  ــتحوذ عليه ــك ) اس ــن ذل ــاب فم الب
الشــيطان و أغيلــت المــرأة ( والمســتعمل 
في هــذا الأغيــال عــى مــا يجــده في كتــاب 
واقــام  أســتجاز   : نحــو  التصريــف 

.)11()) واســتقامَ 
المــازني  رأي  المــرّد  يخالــف   واحيانــاً 
ــاب  ــه في ب ــك قول ــن ذل ــا م ــألة م في مس
يقــول   ((  : التصريــف  في  المســائل 
خففــت  اذا  )مؤســس(  في  النحويــون 
الهمــزة )مُيــس( لانهــم طرحــوا حركتهــا 
عــى الــواو فســقطت الهمــزة و رجعــت 
ــن  ــه م ــت لأن ــا تحرّك ــاء ك ــواو الى الي ال
ــو   ــن وه ــول النحوي ــذا ق ــت(  فه )ئيس

الصــواب والقيــاس (()12(.
ــذه  ــازني في ه ــرّد رأي الم ــح الم ــم يرج ث
المســألة واكتفــى بذكــر النحويــن في حين 
ــة  ــائل الصرفي ــر المس ــازني يذك ــد الم نج

بــيء مــن التفصيــل والدقــة ومــن 
ــف  ــن التصري ــط ب ــده يرب ــك : نج ذل
ــم  ــي ان يُعِل ــه )) ينبغ ــتقاق بقول والاش
ان بــن التصريــف والاشــتقاق نســباً 
ــف  ــديداً لان التصري ــالاً ش ــاً واتص قريب
ــدة  ــة الواح ــئ الى الكلم ــو ان تج ــا ه ان
مثــال  شــتى  وجــوه  عــى  فتُصرفهــا 
بَ فتبنــى منــه مثــل  ذلــك ان تــأتي الى ضََ
ــل  ــب(( ومث ــول ))ضري ــرٍ(( فنق ))جعف
ــرى الى  ــا ت بّ(( اف ــرٍ(( و ))ضَِ ))قمط
ــرة  ــوه كث ــى وج ــة ع ــك الكلم تصريف
ــرى  ــاً في الاخ ــتقاق ايض ــك الاش وكذل
ــو  ــذي ه ــرب ال ــيء الى ال ــك تج فأن
منــه  فتشــتق  الاشــتقاق  في  المصــدر 
ــتق  ــم تش ــول ))ضرب(( ث ــاضي فنق الم
ــم  ــرب(( ث ــول ))ي ــارع ونق ــه المض من
نقــول في اســم الفاعــل ))ضــارب(( 
وعــى هــذا مــا اشــبه هــذه الكلمــة)13( .
الــرف  علــم  بــن  يربــط   فهنــا 
ــا  ــه او يعدهم ــد رأي ــى ح ــتقاق ع والاش
حالــة واحــدة فمثلــا يتــم تصريــف 

. اشــتقاقها  يتــم  كذلــك  الافعــال 
ــال في  ــاء والافع ــث : الاس ــث الثال المبح

ــب : ــف والمقتض التصري
 جــاء في التصريــف أن الاســاء والافعال 
ــد كــا  ذكرهــا لــرى اصلهــا مــن الزوائ
ذكــر ذلــك ابــن جّنــي حيــث قــال ))انــه 
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ــال  ــاء والافع ــل الاس ــد ان يمث ــا قص انّ
ــا  ــا مم ــا لأنه ــن زائده ــا م ــرى اصله ول
ــض(( ــن بع ــتق بعضها م ــرف ويش يُ
ــاب  ــذا الب ــروف في ه ــل الح )14(  لم يدخ

لانهــا لا اشــتقاق لهــا و انــا مجهولــة 
ــو  ــوات نح ــا كالأص ــول وجعله الاص
اذا كان في  صــه و مــه ونحوهمــا امــا 
الاســاء المبنية  مــن  الحــروف  حكــم 
فقــد فصــل القــول أذ قصــد بهــا الأســاء 
تصريفهــا  يمكــن  التــي  اي  المتمكنــة 
ــرس( ولا  ــل وف ــو )رج ــتقاقها نح واش
يريــد بهــا الأســاء المبنيــة الموغلــة في شــبه 
ــم  ــاء في حك ــك الاس ــروف لان تل الح

ــن  واذ)15( . ــم وم ــل ك ــروف مث الح
ــاء اذا  ــذه الأس ــض ه ــل البع ــد أجم وق
عــدّ لهــا فصــولا كان منهــا ثلاثيــاً لا 
زيــادة فيــه نحــو زيــد وعمــر وبكــر ومــا 
ــا  ــول ام ــة اص ــا الى ثلاث ــك ورده الى ذل
ثلاثــي او  رباعــي او خمــاسي و الافعــال 
التــي لا زيــادة فيهــا تكــون عــى اصلــن 
ولا  رباعــي  واصــل  ثلاثــي  اصــل   ،
يكــون فعــلٌ عــى خمســة احــرف لا 

ــه)16( . ــادة في زي
ــول  ــه اص ــم ل ــه كل اس ــع ب ــد وض  فق
حــن  في  وخماســية  ورباعيــة  ثلاثيــة 
الأفعــال وضــع لهــا اصلــن ،ثلاثــي 
ــول  ــك الاص ــكل تل ــي وضرب ل ورباع

امثلــة وفصــل فيهــا القــول واعطــى 
لــكل منهــا قاعــدة صرفيــة توضــح 
تلــك الاصــول ، امــا المــرّد فقــد تنــاول 
ــه )المقتضــب(   في الجــزء الاول مــن كتاب
حــروف  ومعرفــة  )الأبنيــة  بــاب 
ــازني  ــمها الم ــا قس ــمها ك ــد( وقس الزوائ
مــع ذكــر الاوزان لــكل اســم مثــاً ذكــر 
ــرف  ــة أح ــى ثلاث ــون ع ــاء تك ان الأس
منــه ســاكن لا  الأوســط  والحــرف   ،
ــل  ــى أق ــذوف ع ــر مح ــم غ ــون اس يك
ــك  ــن تحري ــه م ــد في رأي ــك ولاب ــن ذل م
ــاكن  ــدئ بس ــوز ان نبت ــه لا يج الاول لأن
، وتحريــك الاخــر ، لأنــه عــى حــد رأيــه 
ــلٍ (  ــك ) فَعْ ــال ذل ــراب فمث ــرف اع ح
ــاً فمثــال الاســم  قــد يكــون اســاً او نعت
نحــو )بكــر( والنعــت )ضخــم(  يكــون 
ــدْع  ــم ) جِ ــا فالاس ــل ( فيه ــى ) فعِْ ع
( ، والنعــت ) نَقْــص ( ، كــا يكــون 
ــرْج (  ــم ) خُ ــلٍ ( فيه مافالاس ــى ) فُعْ ع
ــلٍ  ــى ) فَعَ ــون ع ــرُّ ( ويك ــت ) حُ والنع
( فيهــا فالاســم ) جََــلٍ ( والنعــت ) 
بَطَــل ( ويكــون عــى ) فَعُــلٍ ( فيهــا 
ــذُر (  ــت ) ح ــل ( والنع ــم ) رَجُ فالاس
ــو  ــم نح ــا فالاس ــلٍ ( فيه ــون ) فُعُ ويك
) طُنـُـب ( والنعــت جنــب ، ويكــون 
ــع  ــم ) ضِلَ ــا فالاس ــل ( فيه ــى ) فعَِ ع
ــى )  ــون ع ــدي( ويك ــت فيه)عَ ( والنع
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ــت  ــلٍ ( والنع ــم ) ابِِ ــو الأس ــلٍ ( نح فعِِ
ــاً  ــلٍ ( اس ــى ) فُعُ ــون ع ــل (  ويك ) أُطِ
د ( والنعــت) حُطُم  ونعتــاً فالاســم ) صُْ
( ،تــم ذكــر جميــع بنــاءات الثلاثــة بغــر 

زوائــد)17( .
أبنيــة  في  القــول  فصــل  قــد  فالمــرّد 
ــازني  ــد الم ــده عن ــا نج ــر مم ــي اكث الثلاث
، فالثلاثــي مــن ) فَعَــل ( جعــل لــه 
تســعة أوزان  جميعهــا تــأتي مــن الأســاء 
والصفــات في حــن لم نجــد ذكــر ذلــك 
في التصريــف للــازني . امــا الرباعــي 
المــازني فقــد  والخــاسي نجــده عنــد 

ــا  ــتة اوزان ذكره ــا س ــاء له ــل الاس جع
خمســة وقــع عليهــا اجمــاع اهــل العربيــة  
وواحــد تجاذبــه الخــاف وهــي : ) فَعْلَــلٌ 
– وفعِْلِــلٌ – وفُعْلُــلٌ - وفعِْلــلٌ – وفعِِــلٌ 

– وفُعِلَلْ(          
الاســاء  مــن  الاوزان  هــذه   كل 
في  المــازني  ان  نجــد   ، والصفــات)18( 
ذلــك يضــع الاســاء واوزانهــا ويــرب 
ــي  ــال الت ــأتي بالأفع ــم ي ــة  ث ــا الامثل له
قســمها الى ضربــن همــا فعــل مبنــي 
للفاعــل و فعــل مبنــي للمفعــول كالأتي : 

ثــم نــراه يعالــج مســألة الألحــاق المطّــرد 
والافعــال  الاســاء  في  المطّــرد  وغــر 
ــف ،  ــاء والال ــواو والي ــاق ال ــو الح وه
ــواو  ــاق بال ــون الالح ــاء يك ــي الأس فف
او اليــاء نحــو )كوثــر( و )جئيــل( فالــواو 
ــواو  ــر ال ــان ، الكوث ــا زائدت ــاء فيه والي

ــي  ــرة فه ــن الكث ــه م ــدة، لأن ــا زائ فيه
بمعنــى كثــر ، وجئيــل اليــاء فيهــا زائــدة 
ــم  ــه ولم يعل ــد علم ــى ح ــه ع ــا لأن ايض
ــك  ــف ذل ــا و يص ــتقاق فيه ــه الاش وج
ان الالحــاق هــو ضرب مــن التوســع 
ــا الألــف فتلحــق الاســاء  في اللغــة ، ام
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مثــل  احــرف  الاربعــة  ذوات  مــن 
ــي  ــف ه ــزٌ فالأل ــن مَغ ــي م ــزى ، فه مغ
للاشــتقاق ، امــا في الافعــال فالحــال 
ــا  ــل يجعله ــل حوق ــاء مث ــه في الأس نفس
نظــر كوثــر الــواو فيهــا زائــدة)19( ، 
وكذلــك الحــال بالنســبة لليــاء والالــف 
ــواهد  ــأتي بش ــا وي ــول فيه ــل الق اذ يفص
شــعرية يســتدل بهــا عــى الاصــول التــي 

ــال . ــا الافع ــاءت فيه ج
الاســاء  في  المطّــرد  الالحــاق  امــا  
والافعــال، اذ ذكرهــا ابــو عثــان في كتابه 
ــف لا  ــاء والال ــواو والي ــاق بال ان الالح
ــمع  ــاذا سُ ــمع  ف ــه الاّ ان يُس ــدم علي يُق
قيــل اُلحــق وبكــذا بالــواو واليــاء و 
ليــس بمطّــرد فالمطّــرد عنــده هــو الــذي 
ــث  ــرف الثال ــون الح ــر كأن يك لا ينك
مكــرراً مثــل مهــدد وســؤدد و الافعــال 
نحــو : جَلْبَــبَ يُلْبــبُ جَلْبَبَــهُ )20( ، فهــو 
ــال  ــاء والافع ــان الأس ــد بي ــك يري بذل
ومــا علــق بهــا مــن الزوائد ثــم تقســيمها 
الى مُطّــرد وغــر مطّــرد ، اذ يــرد فيهما كل 
اســم او فعــل الى اصولــه التــي وردت في 
كلام العــرب او اشــتهرت في اشــعارهم .
ــد  ــده ق ــر عن ــدو ان الأم ــرّد فيب ــا الم ام
اختلــط ولم يحددهــا او يُفصلهــا ، كــا 
ــوان  ــت عن ــا تح ــل جعله ــازني ب ــل الم فع
الافعــال  مــن  الزوائــد  لحقتــه  مــا   (

والاســاء ( ويــرب الأمثلة والشــواهد 
ــل  ــة مث ــمية والفعلي ــل الأس ــن الجم م
ــه  وجــرى الفــرس  غــزا الرجــل وأغزيت
و اجريتــه . ويكــون عــى )اســتفعل( 
ــا  ــر م ــل( ، اذ انك ــل(  و)افعوع و)فاع
ــزى ،  ــل غ ــاءً مث ــت ي ــواو فانقلب ــل ال قب
أغزيــت واســتغزيت)21( لأنــه غــزا عنــده 
مــن تغــازى يتغــازى وزيــدت التــاء بعــد 

ــاءً . ــواو ي ــت ال ان انقلب
 ثــم يجعــل بابــاً آخــر تكملــة لهــذا البــاب 
وهــو بنــاء الاســاء عــى الافعــال وذكــر 
ــا  ــد ومصادره ــر المزي ــا و غ ــد فيه المزي

ــا)22( . ــا  ومواضعه وازمنته
 اذ هــو لم يتعامــل مــع الاســاء  والافعال 
كــا فعــل المــازني وردهــا وانــا نجــده في 
عكــس ذلــك اضــاف اليهــا أحــرف 
ــو  ــا وه ــا الى اصله ــا يرده ــاده عندم زي
ــاً  ــرد باب ــه لم يف ــم ان ــاء( ث ــواو والي )ال
ــاب )  ــازني في ب ــل الم ــا فع ــا ك ــاً به خاص
من الأســاء   ) المطّــرد  وغــر  المطّــرد 
والأفعــال ، صحيــح انــه أتفــق معــه 
في اوزان بعــض منهــا لكــن كان جــل 
اليهــا أحــرف  اهتمامــه بــان تضــاف 
الزيــادة ثــم يدخلهــا في جمــل اوضحــت 
ــرق  ــرى الف ــده ، فن ــة عن ــل الكلم اص
ــد كليهــا اذ نــرى الأصــول  واضحــاً عن
واضحــة بدقــة عنــد المــازني في حــن 
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ــاً  ــا دقيق ــة و وزنه ــع الكلم ــرى موض ن
ــرّد . ــد الم عن

تقارب الاسماء والافعال :
 ذكــر المــازني ان الأســاء اقــوى مــن 
وهــي  وقوتهــا  لتمكنهــا  الأفعــال 
بعكــس  الافعــال  عــن  مســتغنية 
ــأتي بعــد الاســاء  الافعال التــي عدهــا ت
في التمكــن والقــوة ، اذ قــال : )) ان بــن 
ــا الا  ــبا وتقارب ــال تناس ــاء والأفع الأس
تــرى ان الفعــل ثــانٍ للأســم ، وهــو 
وان كان اضعــف منــه ، فأنــه اقــوى مــن 
الحــرف ، وقــد يكــون الأســم خــراً 
ــك :  ــو قول ــراً نح ــل خ ــون الفع ــا يك لم
ــام(( و كل  ــدٌ ق ــوك(( و ))زي ــدٌ اب )) زي
ــف(( ــتقاق والتصري ــا الاش ــد منه واح

.  )23(

ــدو  ــا يب ــى م ــده ع ــارب عن ــه التق  فوج

هــو مــن ناحيــه الاشــتقاق للأســاء 
والتصريــف للأفعــال والاّ كيــف يكــون 
هنــاك تقــارب و نحــن نعلــم ان الاســم 
ــان او  ــن انس ــن م ــم مع ــى اس ــا دل ع م
حيــوان او مــكان ومــا الى ذلــك وان 
الفعــل هــو مــا اقــرن بزمــن معــن 
والــذي يبــدو ايضــاً مــن ذلــك انــه 
عندمــا يقــارن بــن الاســم والفعــل مــن 
ناحيــة الزمــن ، اذ ان هنــاك اضافة اســاء 
الزمــان الى الافعــال نحــو قوله تعــالى : )) 
يــوم ينظــر المــرءُ(( النبــأ-40- ، وقولــه 
تعــالى : )) يــوم يقــول نــادوا شركائــي(( 

ــاعر :  ــول الش ــف52-  وق الكه
على حين عاتبت المشيب على الصبا

  وقلت ألماّ تصحُ والشيب وازعُ
ــرء  ــل الى الم ــر الفع ــة ينظ ــم اضاف ــا ت  هن

ــم  )24( . الاس

كذلــك حــال الفعــل فقــد يتــم الوصــف 
فيــه نحــو القــول :



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

376

المازني والمبّرد ودورهما في علم الصرف / ) دراســـــة مقارنـــــة (

مختصــة  والوصــف  والإضافــة 
. بالأســاء)25( 

خاصــاً  بابــاً  افــرد  فقــد  المــرّد  امــا 
للأســاء جعلــه تحــت عنــوان بــاب 

)الأبنيــة ومعرفــة حــروف الزوائــد( )26( 
حيــث ذكــر في كلامــه عــن الاســاء التي 
ــاس : ــى ثلاثة اجن ــادة ع ــا زي ــس فيه لي

 لا زيــادة في ذلــك و وضــع لــكل ذلــك 
اوزانــاً خاصــة بــه ولا يــأتي الأســم عــى 

حــد قولــه عــى غــر ذلــك ، في ذكــر ان 
الافعــال تكــون عــى غــر ذلــك :

ثــم تلحقهــا الزوائــد ورفــض ان يكــون 
الفعــل عــى خمســة أحــرف في حــن 
ــاً  ــاً خاص ــال باب ــاء والافع ــرد للأس اف
ــد()27(  ــه الزوائ ــا لحقت ــه )م ــل عنوان جع
لحقتها حــروف  اذا  الأفعــال  ان  رأى  و 
ــا . ــد اعتلاله ــا بع ــا تلحقه ــد فأنه الزوائ
نلحــظ المــرّد في هــذا البــاب قــد خلــط 
بــن الاســاء والافعــال فتــارةً يدخلها في 
بــاب الإدغــام وتــارةً في بــاب الاصــوات 
وتباعدهــا وتقاربهــا مــن ناحيــة المــزج و 
ــت  ــد تداخل ــه ق ــك نلحظ ــاق لذل الاطب
عنــده بعــض الاشــياء ، فأدخــل الاســاء 

افــرد  ثــم  بالعكــس  مــع الافعــال و 
ــا  ــا اوزان ــل له ــد وجع ــر للزوائ ــاً اخ باب
صرفيــة اســتند عليهــا في معرفــة الأصــي 

ــد . والزائ
المزيــد مــن الثلاثــي والمزيــد مــن الرباعي 

مــن الافعــال :
ان  التصريــف  كتابــه  المــازني في  ذكــر 
ــت  ل ــتُ وتَفَعَّ ل ــي فَعَّ ــة ه ــال أبني للأفع
وفاعَلــتُ و تَفاعَلْنــا مثــل تدحرجــت 
وتدحرجنــا)28( ، وان لــكل صيغــة دلالــة 
خاصــة تــدل عــى معنــى الفعــل فمثــا 
ــر  ــون لتكري ــا تك ــر م ــتُ اكث ل ــةَ فعَّ صيغ
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ــل  ــون للفع ــتُ وتك ــل قَطَّع ــل مث ــدي كالاتي :الفع ــر المتع ــدي وغ المتع

مشــابهة  فهــي  لــتُ  تَفَعَّ صيغــة  امــا 
ــه  ــي فعلت ــر لصيغت ــتُ ونظ لْ ــة فَعَّ لصيغ

الفعــل  فانفعــل وايضــا تكــون مــن 
: كالاتي  المتعــدي  وغــر  المتعــدي 

و صيغــة انَفَعــلَ لا تكــون متعديــة ابــداً ، 
وفاعلــتُ لا تكــون الاّ متعديــة ، وصيغــة 

تفاعلنــا متعديــة  وغــر متعديــة)29( .
نلحــظ فيــا ســبق ان المــازني قــد ادخــل 
صيــغ المزيــد مــن الافعــال الثلاثيــة 
والرباعيــة في بــاب الافعــال المتعديــة 
ــك  ــر ذل ــاول غ ــة ولم يتن ــر المتعدي وغ
حــن ضرب لنــا مــن الامثلــة لــكل مــن 
الفعــل المتعــدي وغــر المتعــدي في حــن 
نجــد ان المــرّد قــد وضعهــا في بــاب 
الافعــال ومــا يلحقهــا مــن الزوائــد 

فيكــون عــى)30( : 

تَفَعْللَ     تدحرج
أفْعَلَل     أحرنجم

ــواب  ــن اب ــة ضم ــر الأوزان الباقي و ذك
شرحــه  ضمــن  اســتدرجها  اخــرى 
ــاؤه  ــت ف ــا كان ــة وم ــال المضارع للأفع
واواَ مــن الثلاثــة ويقصــد بهــا ثلاثــة 
احــرف وادخلهــا ضمــن شروح طويلــة 
ــتدرج  ــة اس ــل تام ــرة و جم ــواب كث وأب
ــا  ــه لم يذكره ــال لكن ــد الافع ــا زوائ فيه
اقتــر ذكــره عــى  صراحــةً حيــث 

ــذا . ــد وهك ــه الزوائ ــا لحقت ــواب م اب
 المبحث الرابع : الهمزة في اول الكلمة:

كانــت  اذا  الهمــزة  ان  المــازني   ذكــر 
اربعــة  الكلمــة وكانــت عــى  اول  في 
احــرف او خمســة فأنهــا زائــدة الاّ اذا 
ــاك امــراً يوضــح ان الهمــزة مــن  كان هن
ــة  ــدع)31( ، كلم ــل أب ــه مث ــرف نفس الح
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)أبــدعَ( عــدّ المــازني ان الهمــزة فيهــا 
ــة مــن  ــدة وذلــك لانهــا كلمــة مكون زائ
اربعــة أحــرف بدليــل انهــا ســقطت 
او لفظــت )بــدع( ، وان  واســتعملت 
ــرف و  ــة اح ــن ثلاث ــد ع ــة تزي كل كلم
جــاءت الهمــزة في بدايتهــا كانــت زائــدة 
ــرف ولافي  ــة اح ــى ثلاث ــاءت ع واذا ج
شــك انهــا مــن الاصــول ، والدليــل عــى 
ان الهمــزة زائــدة في كلمــة )أبــدع( ان 
حمــل الهمــزة عــى الزيــادة أولى مــن حمــل 
اليــاء عليهــا و ذلــك ان زيــادة الهمــزة في 
ــاده  ــن زي ــع م ــر واوس ــة اكث اول الكلم
اليــاء هــذا اولا ، وثانيــا يرجــع الى بــاب 
أحمــر وأصفــر اســتعمالها اكثــر مــن بــاب 
ــل  ــوى دلي ــذا اق ــرف و ه ــق وص خيف
ــدة  عــى ان الهمــزة في كلمــة )أبــدع( زائ
)32( ، نعــرف مــن ذلــك ان المــازني اراد ان 

يجــرد الكلمــة ويردهــا الى اصولهــا وهــو 
ــا زاد  ــرف م ــة أح ــى ثلاث ــون ع ان تك

ــدة . ــا زائ ــزة فيه ــان الهم ــك ف ــن ذل ع
 امــا المــرّد فنجــده قــد ابتعــد عــن 
اســتاذه كل الابتعــاد في كيفيــة مجــيء 
 ، الحــرف  مخــرج  الى  ويردهــا  الهمــزة 
ــد  ــرف يتباع ــزة ح ــال :  )) ان الهم اذ ق
مخرجــه مــن مخــارج الحــروف ولا يتركــه 
الهــاء  الا  يداينــه  ولا  شيء  مخرجــه  في 
والالــف(()33( فالألــف عنــده لا تكــون 

مــن اصــل الكلمــة وانــا تكــون بــدلاً او 
زائــدة وهــي في هــواء الحلــق و يســميها 
النحويــون الحــرف الهــاوي والهــاء خفيــة 
تقــارب مخــرج الالــف ، والهمــزة تحتهــا 
في  همزتــن  اجتــاع  يجــوز  ولا  جميعــاً 

ــدة)34(. ــة واح كلم
مفتوحــة  كانــت  ان  عنــده  فالهمــزة   
وقبلهــا فتــح كتبــت عــى الالــف ســألَ 
اذا  و   ، التخفيــف  تــرد  لم  اذا   ، قــرأ   ،
ــدون  ــف ب ــب الال ــف كت ــا التخفي اردن
ــي  ــة وه ــت فتح ــرا ( وان كان ــزة )ق هم
لان  الــواو  عــى  كتبــت  مضمومــة 
الضمــة مــن الــواو في محــل الفتحــة مــن 
ــف  ــل والتخفي ــؤم الرج ــل ل ــف مث الال
لــوم الرجــل .نلحــظ المــرّد يــرد الهمــزة 
ــف في  ــر التخفي ــف وغ ــاب التخفي الى ب
ــوت  ــرج الص ــا الى مخ ــم يرده ــق ث النط
ــة  ــروف القريب ــث الح ــن حي ــا م وقربه
بالكلمــة  وهــي  يقســمها  ثــم  منهــا 
ــف  ــدم التخفي ــف وع ــها الى التخفي نفس
ــة  ــد كتاب ــا اي قواع ــق كتابته و الى طرائ

الهمــزة عــى النحــو الاتي  :
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ويــرى في المخففــة هــو مــن بــاب تخفيف 
النــرة لانهــا في رأيــه قربــت مــن الالــف 
امــا الهمــزة اذا كانــت ســاكنة فأنهــا تقلب 
ــة  ــدار حرك ــى مق ــا ع ــا تخفيفه ، اذا اردن
ــف راس  ــل رأس فالتخفي ــا مث ــا قبله م
لأنــه - في رأيــه- لا يمكــن ان تنحــو 
ــن  ــرج م ــن و لا تخ ــروف الل ــو ح نح
مخــرج الهمــزة الاّ بحركــة منهــا فــان 
كانــت ســاكنة فتُقلــب عــى مــا قبلهــا و 
ان كانــت يــاءً او واواً أو ألفــاً )35( . اما اذا 
اجتمعــت الهمزتــان في كلمتــن ، فتخفف 
ــدة  ــة واح ــا في كلم ــا ، وان كانت احداهم
ــن  ــت م ــا واخرج ــة منه ــت الثاني أبدل

بــاب الهمــزة واذا كانــت في اول الكلمــة 
مثــل ) أآدم ( جعلــت الهمــزة الثانية الفــاً 
للفتحــة قبلهــا ) ءآدم ( ، ثــم يذكــر الهمزة 
التــي للاســتفهام اذا دخلــت عــى الــف 
ــه لا  ــل لأن ــف الوص ــقطت ال ــل س وص
ــواء  ــكون س ــا س ــه بعده ــا وان ــل له أص
ــرف  ــه الى الح ــل ب ــا كلام وص كان قبله
الســاكن فســقط الألــف ، وقــد عــدّ 
النحويــون لذلــك وارجعوهــا الى ســبب 
عــدم التبــاس الاســتفهام بالخــر وذلــك 
نحــو قولــه تعــالى : )) أَتخذناهــم ســخريا 
ــار(( ص-63 ،  ــم الابص ــت عنه ام زاغ
ــون  ــم يبدل ــن انه ــر رأي النحوي ــم ذك ث
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الهمــزة مــن غــر علــة اذ يجيــزون ابــدال 
الهمــزة في كلمتــي قــرأت واجتــزأت 
الى قريــت واجتزيــت ، فهــم يحذفــون 

ــتغال)36( . ــزة للأش الهم
ــذه  ــض ه ــرّد يرف ــدو ان الم ــا يب ــى م ع
ــاداً في  ــا فس ــا ويعده ــرة و لا يجيزه الفك
ــزة الى  ــب الهم ــاز ان تُقل ــو ج ــر ول الأم
حــروف اللــن لغــر علّــة لجــاز ان تُقلب 
الحــروف المتقاربــة المخــارج غــر الادغام 
ــب  ــا تنقل ــام ، ك ــب في الادغ ــا تنقل لانه
الهمــزة لعلّــة ، في حــن يجيزهــا في الشــعر 
اذ اضطــر الشــاعر ان يقلــب الهمــزة عنــد 
الوقــف عــى حركــة ماقبلهــا فيقلبهــا الى 
حركــة الحــرف الــذي قبلهــا ، كــا يجــوز 
في الهمــزة الســاكنة مــن التخفيــف ، منهــا 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــاعر عب ــول الش ــك ق ذل

ــان)37( : حس
وكنتَ أذَلَّ من وتدٍ بقاع    

          يتنجح رأسه بالظهر واجي
 فلفظــة ) واجــي ( التــي ذكرهــا الشــاعر 
في عجــز البيــت انــا هــي مــن وجــأَت ، 
ــف ،  ــاب الوق ــن ب ــزة م ــت الهم فحذف

ــرزدق : ــال الف وق
راحت بمسلمة البغال عشيةً    

               فأدغر فزارة لا هناك المرتع
 وذكر حسان بن ثابت ذلك ايضا :

سألت هذيل رسول الله فاحشةً       

     ضلت هذيلُ بما قالت ولم تَصُبِ
مــن  هــو  الشــعراء  يذكــره   الــذي 
ــال  ــد يق ــا وق ــرار)38( ، ك ــاب الاضط ب
في كلمــة )ســألت( : ســلت : اســأل 
ــد  ــاف ، فق ــت( : أخ ــة )خف ــل كلم مث
ــا  ــد وأن ــى واح ــان والمعن ــف اللفظ يختل
خففــت الهمزة في الأولى وجــاءت في اول 
ــاب التخفيــف  الكلمــة في اخــاف مــن ب
ــل  ــد اثق ــرّد ق ــد الم ــتغال . نج لا الاش
ــر ممــا  ــاب الهمــزة اكث وتوســع في شرح ب
ــزة الى  ــذي رد اله ــازني ال ــد الم ــده عن نج
ــرّد  ــف ، فالم ــدم التخفي ــف وع التخفي
ردهــا أولاً الى مخــرج الصــوت ،لا الى 
التخفيــف وكيفيــة كتابتهــا عــى الالــف 
والــواو واليــاء ، وضرب لنــا الامثلــة 
التــي توضــح بــاب النطــق بالهمــزة 
ــدة   ــة واح ــت في كلم ــا اذا اجتمع وأبداله

ــف  .  بالأل
الخاتمة :

 تنــاول البحــث دراســة مقارنــة بــن 
والمــرّد  المــازني  المشــهورين  العالمــن 

 : الاتي  الى  البحــث  وتوصــل 
11 في - مقارنــة  الدراســة  كانــت 

لكتابيهــا   والمــرّد  المــازني  منهجيــة 
الوجهــة الصرفيــة التــي تتلخــص في 
ــة الكلمــة الواحــدة ووزنهــا الــرفي  بني
ــادئ الاولى  وكيــف وضــع كلٌ منهــا المب
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ــة  ــم بالكلم ــذي يهت ــرف ال ــم ال لعل
واصولهــا.

22 الى - تُــرد  والافعــال  الأســاء  ان 
اصولهــا قبــل معرفــة الزائــد منهــا ، 
ــا في  ــا اختلف ــه لكنه ــا علي ــا اتفق ــذا م ه
الأصــول ، فالمــازني يــرده الي باب الاســم 
ــة  ــه لمعرف ــرده الي وزن ــرّد ي ــت والم والنع

ــد . ــن الزوائ ــه م ــرأ علي ــا يط م
33 ــال - ــاء والافع ــارب الاس ــد تتق ق

فيــا بينهــا وذلــك لتمكنهــا وقوّتهــا 
ــال  ــن الافع ــرب م ــك اق فالأســاء في ذل
ويرجــع ســبب ذلــك الى باب الاشــتقاق 

ــال .  ــرف للأفع ــاء والت للأس
44 ان مــن الاســاء والافعــال مــا هــو -

ــد وهــذا يرجــع الى  اصــي و مــا هــو زائ
بنيــة الكلمــة واصلهــا فالمــازني يردّهــا الى 
بــاب الــازم والمتعــدي في حــن ذكرهــا 
المــرّد في بــاب مــا زاد عــى الثلاثــي فهــو 

زائــد لا اصــل لــه .
55 ــة - ــة دلال ــزة في اول الكلم ان للهم

صرفيــة خاصــة ، فالمــازني يعدّهــا زائــدة 
اذا كانــت الكلمــة زائــدة عــى ثلاثــة 
احــرف ويردهــا الى اصــل الكلمــة ، امــا 
المــرّد فلــه رأي اخــر في مخــرج الصــوت 
ويقربهــا الى بــاب الألــف ثــم يذكــر 
كيفيــة كتابتهــا ان كانــت عــى الالــف او 

ــاكنة . ــاءت س ــاء او ج ــواو او الي ال
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- المقتضــب للمــرّد تحقيــق محمــد 	
عبدالخالــق عظيمــة ، عــالم الكتــب ، 

. ط1)د.ت(  بــروت 
البحوث والمقالات :

- اثــر المــازني فيمــن جــاء بعــده –	
 ، عــوض  ،ســامي  المبرد-الفــارسي 

ــن  ــة تشري ــة جامع ــلوم ، مجل ــوان س صف
ع   ، الانســانية  والعلــوم  لــآداب 

.  2005\2
- اصول علم الصرف 	
- مقالــة مــن شــبكة الانترنــت جيهــاد 	

قــادر \2005
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